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 : ملخص

حيث تكون  يعا الجانب الموسيقي عامة والآلاتي خاصة مسألة مهمة في إطار المحيط الموسيقي

مؤشرات قياس الأداء من مرجعية أهل الذكر ويكون الحكم على الأداء الموسيقي تبعا لمعيّارية غير أنّ تغيير 

مستوى الأداء يدارسه السوسيولوجيون لتوفير إدارة سلوكية للمشها الموسيقي أو الظاهرة الموسيقية المتناولة 

من  الانتقالمن أداء موسيقي لآخر عادة ما يدكون بمثابة  بالارس موسيقيا أو اجتماعيا. ولذلك فإن الانتقال

وفي نسق إلى آخر. يدتطلب ممارسة الشخصية الموسيقية في الفعل الموسيقي بممارسته مادة سمعية ثقافية . 

النسقي القيمي والوجااني تجاه  ميكانيزمات للجانبمختلف مراحل تحايدثات نسق الشخصية الموسيقية تظهر 

   منطلقات الحاجة. في إطار المجتمع الموسيقي.. إشبا ق ثقافي قصا محاولة تكوين محظور نس

 الثقافة، الثقافة الموسيقية ، النسق الثقافي، موسيقى آلية، التفاعل الاجتماعي :كلمات مفتاحية 

Abstract:  

The musical aspect in general and the instrumental aspect in particular is an 

important issue within the musical environment where performance indicators are 

referenced by those knowledgeable in the field, and the judgment of musical 

performance is based on standards. However, changes in performance levels are 

studied by sociologists to provide behavioral management of the musical scene or 

the musical phenomenon being examined musically or socially. Therefore, the 

transition from one musical performance to another is often akin to a transition 

from one system to another. Practicing musical identity in musical action requires 

engaging with cultural auditory material. In the various stages of updating the 

musical identity system, mechanisms of a systemic value and emotional aspect 

emerge towards forming a cultural system taboo in an attempt to satisfy the 

underlying needs. Within the musical community. 
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تحتل الثقافة حيّزا هاما في البعا الحضاري والسياس ي والاجتماعي للشعوب. حيث 

عبّر بشكل ما، على ديدناميكية المجتمعات، وانشغال راسمي السياسات العمومية بإثراء قيم 
ُ
ت

. غير أن قضية واستثمارحويل الثقافة إلى صناعة المشاركة والمواطنة الفاعلة، التي تمر عبر ت

ري. بل إن التعاطي مع  الثقافة في تونس، شهات تحولات عميقة لم تكن وفق خط ثابت وتطوُّ

المسألة الثقافية في تونس، لم يدتجاوز حاجز توفير الموارد المالية الشحيحة والنصوص القانونية 

جاّي في تحويلها الى شأن مواطني، وقضية رئيسية  التي لا تجا طريقها نحو التفعيل، دون تفكير 

ارة تسويقية وتعبير على تطور المجتمع والاولة
ُ
إنّ للحايدث في مواضيع تتعلق بالثقافة . ذات ق

الموسيقية وما تولاه الالالات الجرائية لهذا المصطلح في المياان الثقافي عامة والموسيقي 

خاصة فضلنا في هذه الاراسة تسليط الضوء على الثقافة الموسيقية من منظور موسيقي 

عا بين مفاهيم، وفي سياق وموسيقولوجي ربما يدكون الأمر شيئا معقاا بعض الش يء يدتطلب صرا

" من خلال محاولات نظريته السوسيولوجية البنائية  la reproduction" النظر لعادة النتاج 

محمل نظريته في  .)2(معتماة على تفاعل ثلاثة مفاهيم هي رأس المال والحقل المياان والعادة 

الجماعية التي تتطور من الثقافة أنها عادة معقاة يدنبغي اعتبار محيط ممارستنا الفرديدة و 

وقا حاول فيها بيار بورديدو الجمع بين المنهج الفهمي لماكس فيبر والمنهج المقارن   خلالها،

 . )3(لاوركايدم والمنهج الجالي لكارل ماركس يدقع بناء الموضو  السوسيولوجي

ر عملية إعادة بناء السياسات الثقافية، وعام التواصل والتنسيق بين 
ُّ
أمام تعث

طر )نخبة، الف
ُ
، خبراء(، ظلت مسألة السياسات الثقافية بعياة عن إدارييناعلين من مختلف الأ

عالج 
ُ
الاهتمام الجاي من قبل المتاخلين في عملية رسم السياسات العمومية، وأحيانا، ت

باعتبارها ركنا للمزايداة السياسية والتموقع، أو مطيّة للبروز السياس ي والأكاديدمي والنخبوي، أو 

نزّهة عن الغرض. هي
ُ
وإذ ركزت المقاربة الأنثروبولوجية على دراسة التراث  من طبيعة الأفكار الم

النساني دراسة مياانية ملموسة آلة بها إلى توزيع تاريخي وجغرافي لمفهوم الثقافة حيث 

داء الظاهرة وجودتها أأصبحت المفاهيم الثقافية توجه التحكم الظواهر النسانية على مستوى 

شكل عام والظاهرة الموسيقية بشكل خاص، كما غاا تناول الهوية والغيريدة ألصق بالثقافة ب



 

    

مفاهيم التراث والحااثة كما جرى تااولها طيلة القرن التاسع عشر زيادة على ربط  اعتبار من 

على سبيل المثال تفاعل الجمهور مع   "interaction Socialالمعرفة بظاهرة التفاعل الاجتماعي" 

تراث، تعليم،  (وسيقى وتبعا لطبيعة التفاعل تكون درجة تفعيل الفعل الثقافي الموسيقي الم

التامة أو متوسطة أو ضيقة هو   الاستجابةأي أنّ ذلك التفاعل ودرجته في   )محيط، بيئة ...

الذي يدحاد أهمية الفعل الثقافي من عامها ما يدتطلب فحص الوضعية القائمة، تبعا لذلك 

 .   )4(مفهوم الثقافة الموسيقية من منظور علم الاجتما  الموسيقي ابتاا سنحاول متابعة كيفية 

 إشكالية البحث: .9

للإنتاج الموسيقي عن المسألة الذوقية  والحايدث من خلال توجهنا ببحثنا السابق

. تجتاز )5(ومحاولة تحايدا تصنيفي لملامح الثقافة الموسيقية الآلية العربية بمقاربات محادة 

غة الكلامية في التعبير عن المعنى الموسيقي، الذوقي والاجتماعي ونظرا لظاهرة 
ّ
الموسيقى أحيانا الل

بين الأجيال ومن حقبة زمنية لأخرى وتنو  الأنماط الموسيقية بين مؤيا ورافض في  التثاقف

مواطن التأثير والتأثر للظواهر الموسيقية. وفي سياق التفاعلات الجرائية في المجتمع الموسيقي 

ساهم علماء الاجتما  في نظريات وأسس التفاعل الاجتماعي ونظرا لأهمية الجراء لما يدوليه هذا 

نسق الحياتي بين أفراد مجتمعاتنا الموسيقية العربية وماى تأثير النسق الحياتي في محك ال

تأثيرات آليات التواصل الاجتماعي الرقمية . تولا غموض كبير في شتى مراحل التفاعل 

الاجتماعي في ميااننا الموسيقي خاصة في مراحله الأولية التي ترسم المعطيات المعيّارية للنسق في 

ة استقبال العمل الموسيقي بشتى معايدره الوظيفية. يدصبح الغموض أكثر غموضا في كيفية كيفي

التعريف بنمط موسيقي معيّن ليس فقط بقواعاه وعناصر التأليف الموسيقي وليس الحكم 

وجوبية صناعة النسق  الموسيقيين لعلنوايدا نقا  واعتمادعليه وتطويره بالمستوى الجمالي 

وسيقي دورا في المسألة الثقافية والذوقية للعمل الموسيقي كمسار أكاديدمي الثقافي للإنتاج الم

 يدوحي بالالات إستيتيقية ذوقية ومنهج متبع في مختلف الأيدايدولوجيات. 

 الدراسة:  أسئلة 9.9

؟ وهل  الاجتماعي في مجتمعنا الموسيقي مياانيا كيفية التفاعل بحثنا فيتتجه أبرز إشكالية     

ماى دور النسق في تكوين رواسب الثقافة  وما هذا التفاعل مبني على نسق معين ؟ 

 ؟ الموسيقية



 

    

 دور النسق الثقافي في تفعيل الفعل الثقافي عامة والموسيقي خاصة ؟  يدكون  كيفو             

 الدراسة : أهداف 0.9

 الاراسة الحالية لتحقيق الأهااف التالية :  تسعى      

 الجمالي الذوقي في المجتمع الموسيقي من خلال المنظور التفاعلي معالجة الجانب.   

 آلية لتفعيل الفعل الثقافي في إطار المجتمع الموسيقيتحقيق ولو بشكل جزئي محاولة ل 

 منطلقات الحاجة في المجتمع الموسيقي .  إشبا قصا 

  الكشف على إمكانية وجود تأثيرات ومؤشرات ترمز بالثقافة الموسيقية من محاولة

 خلال دلالات النسق وتنميته من خلال مراحل التفاعل الاجتماعي. 

 طريقة البحث: 2.9

سنطرح لبعض المفاهيم مثل " الخطاب الموسيقي والموسيقولوجي" الثقافة الموسيقية 

الموسيقي" كأدوات من وجهة نظر العلوم النسانية توحي بنو  من ومتغيراتها"، " الفكر والتفكير 

ا تعريفا شاملا ودقيقا لمفهوم الثقافة الموسيقية الآلية العربية وربط مقاربات 
ّ
الصرا  يدول

 أنّ المقاربة  المفاهيم النظرية بالجانب التجريبي المطبق على الأداء الموسيقي الآلي العربي.
ّ
إلا

زت على دراسة التراث النساني دراسة مياانية ملموسة توصّلت إلى الأنثروبولوجية الت
ّ
ي رك

توزيع تاريخي وجغرافي لمفهوم الثقافة بحيث أصبحت مفاهيم الهويّة والغيريّدة ألصق بالثقافة 

والمعرفة بظاهرة من مفاهيم التراث والحااثة كما جرى تااولها طيلة القرن التاسع عشر. 

ومااه من مثل تفاعل الجمهور مع الموسيقى، بحيث  " interaction socialالتفاعل الاجتماعي "

يدكون لطبيعة التفاعل أثره على درجة تفعيل الفعل الثقافي الموسيقي )تراث، تعليم، محيط، 

مفهوم الثقافة  ابتاا . سنحاول النبش في كيفية )6(بيئة، ...( فحص الوضعية القائمة 

  الموسيقي ؟الموسيقية من منظور علم الاجتما  

ادخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، ادخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، 

ادخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، ادخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، ادخل هنا 

محتوى العنوان الفرعي الأول، ادخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، ادخل هنا محتوى 

 الفرعي الأول. العنوان



 

    

 . مصطلحات الدراسة 0

نقصا بالثقافة الموسيقية جميع الأدوات والآليات العلمية  إجرائيتعريف : الثقافة الموسيقية

والتصور الفكري وصولا للتنفيذ الآلي إلى جانب اختلاف المخزون  المؤهلة للاستيعابوالمهارية 

سيقي والميزيدكولوجي في رصيا كل فرد والتكوين المو  الاطلا الثقافي من موسيقي لآخر حسب 

   بحكم أن المخزون الموسيقي يدولا ثقافات ولهجات .

ثابتة حسب  paradigm اجتماعيةتعا نظرية الفعل الموسيقي نظرية :  نظرية الفعل الموسيقي

في  القواعا الموسيقية وعناصرها وتعتبر تصورا فكريّا عنا فيبر على غرار نظرية إيدميل دوركايدم

 الاجتماعيةتنشئة الواقع الاجتماعي كأولوية مهمة ودراسة الظاهرة الموسيقية طبقا للظاهرة 

ثابتة حسب القواعا الموسيقية  paradigm اجتماعيةتعا نظرية الفعل الموسيقي نظرية 

وعناصرها وتعتبر تصورا فكريّا عنا فيبر على غرار نظرية إيدميل دوركايدم في تنشئة الواقع 

        .الاجتماعيةعي كأولوية مهمة ودراسة الظاهرة الموسيقية طبقا للظاهرة الاجتما

بمعنى الحفاظ على الطار الفيزيدولوجي والسيكولوجي دون : الظروف الملائمة للتنفيذ الموسيقي

المساس بالمعنى الااخلي والخارجي والحفاظ على الطار الزماني المكاني بما تتضمنه الآليات 

 جمالية للأداء.التقنية وال

 دراسة ال .2

تبلور مفهوم السياسات العمومية في باايدة الخمسينات من القرن العشرين مع 

حيث تتناول الموضوعات المتصلة بعمليات اتخاذ  Harold Dwight Lasswellهارولا لاسويل 

غير أن هذا المفهوم شها مراجعة وتطورا منذ ثمانينات القرن القرارات المتعلقة بالنظام العام. 

العشرين، حيث برزت مفاهيم جايداة كاللامركزية والتشاركية والتي دفعت مؤسسات أخرى 

مثل المجتمع الماني والفاعلين من خارج المؤسسات الرسمية للاولة في بلورة الرؤى والتصورات 

 المعنية برسم السياسات العمومية. 

 

 

 



 

    

 تحديد سياق للتفاعل الاجتماعي :  9.2

يعتبر الفعل النساني هو ذلك السلوك أو النشاء الذي يدمكن أن ننسب إليه قصا أو 

 )تشكيلي، مسرحي، موسيقي، سينمائي،  (لتبريدر ما قام به الفاعل من نشاط ثقافي  )معنى ذاتي(

أما الفعل الاجتماعي هو أحا أنوا  الفعل النساني حيث له خصوصية تميزه عن غيره من 

تأخذ صفة الفعل  الفيبريدة بأنالأفعال ويعتبر الأساس الذي تقوم عليه السوسيولوجيا 

 .)7(وفاعله بالسلوك أداء الموسيقي )فاعله الموسيقيالاجتماعي إذ تعلق معناه المقصود من قبل 

إنّ إنجاز الفهم التفسيري للفعل الاجتماعي في الشأن الموسيقي يدرجع بالنظر لمهمة  

دراسة الظواهر الموسيقية في المجتمع الموسيقي لأن كل مجتمع له رواسب إيدايدولوجية 

مرجعيات تحول لغاته الخاصة ودلالاتها، فالمعنى الذي يدفكر فيه الموسيقي ويقصاه هو الذي 

ي الذي يدقوم به اجتماعيا، على سبيل المثال إنّ تبادل الزيارات بين يدجعل الفعل الموسيق

أو آليّا أو غنائيا  )اجتماعيّا (الموسيقيين أو التواصل المباشر وعن بعا سواء كان بالتخاطب 

تفاعليّا. يدحلل هذا التفاعل الاجتماعي ويشخص في المياان الموسيقي عن  اجتماعيايدمثل سلوكا 

وموسيقية  اجتماعيةالاجتماعي وإنشاء أنساق ثقافية على كونها مؤشرات طريق تأويل النشاط 

دراسة الظاهرة الموسيقية من منطلق مسار التفاعل الاجتماعي إلى  وعليه تتجه. )8(في الآن نفسه

تفسير سببي للموسيقى المؤداة في دراسة الفعل الاجتماعي للعمل الموسيقي من زاوية تأويلية 

لاجتماعي الهادف الذي يدقوم به الفاعل الموسيقي. عنا هذه النقطة يدنبغي تبعا لفهم التصرف ا

التساؤل عن ماهية التوجهات والمعيّارية الواضحة التي نستنا عليها للتفسير الاجتماعي للعمل 

الموسيقي ؟  ويكون التوجه مياانيا على المرتكزات أي المعطيات الأولية للظاهرة الموسيقية وهذه 

 تحليل تظاهرةون بسيطة وسهلة من منطلق المشها الموسيقي، فعلى سبيل المثال المعطيّات تك

توجه إدارة المهرجان ؟ كيف تكون جاولة العروض  و ما همهرجان قرطاج يدنبغي فيه النظر 

الموسيقية ؟ ماهي تركيبة الفرق الموسيقية ؟ كيف ستكون الأنماط الموسيقية ؟ هل الفنانين 

الذيدن سيحيون سهرات المهرجان من جنسية البلا المنظم أم جنسيات وافاة ؟ وبعا حصر 

 ويلات لهاه الفرضيات. من المياان وتطرح تأ انطلاقااليدجابيات نرسم فرضيات 

تضم أبرز ملاحظات الظاهرة الموسيقية ونقوم ببلورتها عن  لتحايدا مؤشراتسنسعى 

"إنّ وجهة النظر  سوسير أنثروبولوجيا، يدقول دي وقراءتهافي المادة الموسيقية  الانغماسطريق 

فعل والنسق .توجا مشكلا يدوّلا ظاهرة يدكون لفهمه الموسيقي له علاقة بال )9(" تبا  الموضو 



 

    

من خلال الفهم الموسيقي في العلاقة (ويباو واضحا في العناصر الآتية في عمليّة التفاعل 

من خلال التأثير والتأثر بين الذات حيث توجا مواطن التشابه  )القائمة بين الفعل والنسق

التقني والفني في الرصيا الموسيقي بين الموسيقيين. وسياق الطار الموسيقي من قواعا نمط 

الأداء الموسيقي وأساليبه التقنية والتعبيريدة يدولا تفاعلا يدكون بمثابة خليط والمعروف لاى 

الموسيقي في التنفيذ  الانسجامهذا  ويرد L’ entente dans la pratique musicaleالموسيقيين 

الموسيقي الآلي أو الغنائي جراء عوامل عايداة منها ما يعود للتكوين الموسيقي وأساليب الأداء 

سلوكا حركيّا. وتكون هذه  باعتبارهافقط بل يعا التكوين والأداء آلية للتفاعل الاجتماعي 

ا الأداء المشترك أو الأداء التناسقي بين الموسيقيين ثقافة متااولة العملية التفاعليّة في توحي

ودوريّة بمثابة قانون السير المروري ولوائح سائر الأنظمة والقوانين. ولتشخيص هذا النسق أكثر 

في الجانب الموسيقي يدجب أن يدكون نتاج التنفيذ الموسيقي والطابع الموسيقي مستماا من سمة 

وسيقي، وفي الأغلب ما يستما الموسيقي هذه السمة من الذاكرة البشرية أو سمات الرصيا الم

وكل ما يدتخلا من محظورات موسيقية واجتماعية حسب إيدايدولوجيات معيّنة. تلعب حركية 

التنفيذ الركحي دورا وصف السمة وترجع بالأساس لآليات علم النفس الاجتماعي لكي تتحقق 

  .)10(ينعملية النسق التفاعلي بين الموسيقي

بنى السياسات العمومية من خلال تاخل فاعلين رسميين مثل السلط التشريعية            
ُ
ت

والقضائية والتنفيذيدة، وبمشاركة فاعلين غير رسميين مثل الأحزاب السياسية والمواطنين 

. حيث يدتعاطى الفاعل غير الرسمي مع السياسات العمومية الأكاديدميةوالمجتمع الماني والنخب 

من جانب استجابتها للقضايدا الراهنة والمستجاات التي يدفرضها التغيّر المجتمعي. كما تكون 

عملية رسم السياسات العمومية في مجملها مبنية على الانسجام بين تحايدا المشكل وتوفير 

يدمر   الآليات الضرورية التي تجعل من مُخرجات السياسات العمومية ملزمة وواجبة التطبيق.

شار إليهم وعبر تحصيل أكبر قار ممكن من التطابق  زاماللهذا 
ُ
والواجب بمشاركة للفاعلين الم

بين ما يدتطلبه السياق السياس ي والثقافي والاجتماعي وحتى الاقتصادي لاولة ما، وبين 

الحاجيات الواجب توفيرها من تشريعات وقوانين ورؤى تخص المجالات المتعادة. من هذه 

الصرا  بين فاعلين متعاديدن ذوي رؤى متناقضة لما هو قائم بالفعل وما النقطة بالذات، يدظهر 

يدجب أن تكون عليه صياغة السياسات العمومية. فالاولة تهاف من خلال رسم السياسات 

العامة الى الحاطة والسيطرة على المجال العام وجعله في تطابق تام مع التوجهات الكبرى التي 



 

    

ولة، حيث تصبح السياسات العمومية بالمعنى الذي يُدحاده يدرسمها الفاعلون من داخل الا

جملة من التاخلات التي تقوم بها السلطة باستعمال  Jean Claude Thoenigجون كلود توينغ 

القوة العمومية والشرعية الحكومية في مجال محاد على مستوى المجتمع أو التراب. إذا ما 

بالقوة العمومية والشرعية الحكومية وتاخل كانت عملية رسم السياسات العمومية مرتبطة 

توافقيّ" لمخرجات هذه »فاعلين مختلفين، فإن ذلك لا يدمكن ضرورة أن يُدحيل على حاصل 

السياسات، خاصة مع تناقضات الاول التي لم تتمكن من جنى ثمار السياسات العمومية التي 

ها لمختلف الحقول والمواضيع. بحيث لم تتمكن آلة  السياسات العمومية بفاعليها  اجإنتوقع سنُّ

ووسائلها من تحصيل مُخرجات لها على أرض الواقع. ففي تونس، كان للاولة مساحة واسعة 

لرسم السياسات العمومية فيما يدتعلق بمختلف المسائل والمواضيع، غير أن تلك التاخلات 

قاّم حاصلا إيدجابيا رغم تسج
ُ
يل بعض بوادر التأثير المتكررة والمتلاحقة تعايدلا وتعقيبا، لم ت

ر بما وقع صياغته. غير أن مُجمل السياسات العمومية للاولة التونسية وبخاصة تلك 
ُّ
والتأث

المتعلقة بالثقافة كانت مُخالفة لانتظارات الفاعلين وبعياة على أن تكون في مستوى الرهانات 

ة الترقيع دون أن الجايداة التي فرضها الانتقال الايدمقراطي، حيث واصلت الاولة في عملي

ؤسس مشاريع ثقافية مُنبثقة على سياسات عمومية ثقافية معبرة على واقع سوسيوثقافي 
ُ
ت

 جايدا. 
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للثقافة الموسيقية عاة أنساق ثقافية يدصعب التعبير عنها كليّا تبعا لما يدحتمه تصنيف 

لجة النسق الثقافي في المجتمع الموسيقي الثقافة الموسيقية ومتغيراتها الظرفية وما يدتبعه لمعا

وتفسير النظرية السوسيولوجية للظواهر الموسيقيّة والتي تتطلب التمش ي الجرائي التفاعلي من 

ناحية التنفيذ والدراك الموسيقي.  يدتطلب التمش ي السوسيولوجي للموقف الاجتماعي دقة في 

ئيس ي للعمليّة التفاعليّة، هذه إحاى معطيات تحليل الشخصية الموسيقية بكونها الفاعل الر 

بشكل عام والنسق الموسيقي بشكل  )بنيته(المقومات الهامة لقراءة نفسيا النسق الثقافي وبناءه 

الثقافة علاميّا إدراكيّا نسقا رمزيّا بارجة أولى والشخصية الموسيقية نسقا  اعتبرناخاص, فلو 

في المحل الأول فإنّ تحايدا المعطيات لا يدأخذ من المياان الموسيقي والمجتمع الموسيقي   دافعيا

لفعل  incentivesوالحوافز  Drivesفقط بل من مقاربات علم النفس العرفاني من الاوافع 



 

    

التنفيذيدة والمعروفة  وكفاءتهومفهوم الاافع يدتصل بطاقة الموسيقي  )الفعل الموسيقي  ( ءالش ي

"ونذكر من بين علماء الاجتما  الذيدن اشتغلوا على هذا المنهج  Performance musicaleبال " 

في دراستهم السوسيولوجية لتحليل نسق الفعل هو عالم الاجتما  الأمريكي بارسونز وتبعا لهذا 

المنهج يدصبح المفهوم الأنثروبولوجي لمفهومية الفعل نسقا رمزيا بالارجة الأولى والشخصية 

 (.  )11(ية نسقا واقعيا في المحل الأول ويضاف إلى هذا البعا الاافعي للجانب السلوكيالموسيق

 )في مرفقات المقال Aمراجعة الشكل 

إنّ المنحى الجرائي للتفاعل الاجتماعي هو الفاعل الموسيقي سواء من ناحية التنفيذ  

الموسيقي أو ما بعا التنفيذ الموسيقي " الحاث الموسيقي" وتمثل هذه المرحلة ظاهرة دمج 

intermatization  تشتمل على مبادئ من عملية التقمص  باعتبارهاidentification  ذلك أن

بنود ثقافية هامة في الظاهرة الموسيقية بشكل عام وفي العمل الموسيقي ستاماج يدضم الا 

      فالذات تعيش في وسط ثقافي )بين الذات والآخر (بشكل خاص حيث تصاغ عملية التفاعل 

ولعملية  ) الموسيقيون فيما بينهم (وتتأثر بالذوات الأخرى  ) الموسيقيون في المجتمع الموسيقي(

التفاعل مستويات ويبقى التفاعل في مستويات أقل ما يدقع في دائرة الموسيقي الفاعل 

 والموسيقيين الفاعلين أو المستقبلين وأكثرهم ما يدتم في نطاق المجتمع الموسيقي.

بين   Reciprocal interactionستاماج نمط التفاعل المتبادل ويقول بارسونز " فإن الا 

حيث لا يدنفصل أي من الطرفين المتفاعلين عن الآخر في سيّاق هذا النمط وإذ الذات والآخر" ب

كانت الشخصية الموسيقية هي موطن استاماج الموضوعات والبنود الثقافية الواردة عليها 

النسق الثقافي ونسق الشخصية الموسيقية  متكاملة بينبالآخرين، فإن الصلة  ارتباطهابسبب 

ظم والثقافات الاجتماعية يدبقى الجانب المعياري موحا من ناحية الن اختلافمتكاملة. وفي 

أن الثقافة  واعتباراأنساق الأفكار والمعتقاات، أنساق الرموز التعبيريدة، أنساق التوجيه القيمي 

الموسيقية كل السلوك الاجتماعي القائم على الرمز. من الوظائف الأساسية التي لها علاقة 

 بالفعل الموسيقي وهي: 

القيام بتنظيم التفاعل الموسيقي عن طريق طرح المعايدير التقايدرية والجمالية للعمل  . أ

الموسيقي لكي يدقع إبراز الظاهرة الموسيقية على سبيل المثال في إبراز براعة تقنيات العازف 

فيصبح العمل الموسيقي حتى وإن كانت ماته الزمنية قصيرة كصولو أو عزف منفرد حاثا 

 إيدجابيّا. 



 

    

هو أحا الأنساق الأساسية للفعل التي  12المجتمع الموسيقي عنا بارسونزإنّ 

 حادها بارسونز في أربعة أنساق: 

النسق العضوي، نسق الشخصية، المجتمع والثقافة والمجتمع الموسيقي باوره 

والسياسة الثقافية والروابط  كالاقتصاديدنقسم من الااخل إلى أربعة أنساق فرعية 

توازن لتنشئة الاجتماعية والمجتمع الموسيقي كنسق يعيش في حالة المجتمعية، ونظم ا

العضوي، الشخصية، الثقافة،  هذا المجتمع يدتوازن من الااخل حيث يدحقق  الكائن

 أنساق علاقات منتظمة ومتوازنة.

إنّ دراسة الأنساق الثقافية داخل مجتمعنا الموسيقي تتنزل في إطار 

تمع الموسيقي أو الثقافات الموسيقية، أما بالنسبة الماكروسوسيولوجيا في دراسة المج

فرق موسيقية، قائاي فرق،  (لاراسة الوحاات الموسيقية وأفراد الجماعات الموسيقية 

ملحنين، موزعين، عازفي مجموعة، عازفي صولو، عازفي إستوديدو، عازفي حفلات عامة 

 .  )13(فهذا يداخل في إطار الميكروسوسيولوجيا  )وخاصة، ملحنين، ...

يدصبح المفهوم الأنثروبولوجي للثقافة بأبعاده ومقوماته الأساسية هو المنطلق الهام 

نحو تعيين حاود هذا النسق خاصة عنا رواد علماء الاجتما  أمثال مالينوفسكي 

ولينستون حيث تكون الرمزية، التعبيريدة، الشخصية الموسيقية نسقا دافعيّا والواقع أن 

ول موضو  الثقافة عن طريق مواقف وآراء متشعبة والجايدر بالذكر الموسيقى وتراثها تتنا

وظيفة موسيقية عبارة عن فكرة موسيقية تتكرس لاى الموسيقي  اجتماعيأنّ لكل نسق 

. ويشير هيرتون  )14(في الخطابات الموسيقية المكتوبة والمسموعة وهذه هي النظرية الوظيفية 

جزئيا نوعان ظاهرة وكامنة تحاث في لا وعي الأفراد  في هذا الطار بأن الوظائف التي يدؤديها

الموسيقيين أي أنهم لا يدخططون لوقوعها فنجا عاة موسيقات مؤلفة من اللاوعي ويغلب 

العنصر الجمالي للإباا  الموسيقي على المعنى الموسيقي المنشود. واعتبارا أنّ النسق 

ظيفة يدكون قابل للتغيير الوظيفي بأن الاجتماعي في الطور الأول نظرية الوظيفية يدؤدي إلى و 

 يدصبح التمش ي الجرائي كالآتي:

 أدائي ب    اجتماعينسق                       أدائي أ    اجتماعينسق 

يدحل هذا النسق الاجتماعي في مرحلة الطور الثاني في إطار النظرية البنيوية 

صر الموسيقية وليس في ضوء والقصا هو أن تعرف البنية الواقع في حاود علاقته بالعنا



 

    

علاقته بالأشياء والحقائق الاجتماعية وفي هذا الصاد فإنّ المباأ الأساس ي الذي ترتكز عليه 

البنيوية هو أنه لن يدكون هناك معنى لما يدمكن ملاحظته إلا بالقار الذي يدمكن فيه ربطه 

 .   )15(ببناء أو نظام أساس ي

     )في مرفقات المقال  Bمراجعة الشكل  (

للمشها الموسيقي  اجتماعيةوفي مرحلة إعاادات النسق الاجتماعي بإدماج تغييرات 

يدكون بواسطة العناصر الموسيقية وهي مؤثرات صوتية لها تأثير على العامل الدراكي لخلق 

النسق ب المنشود أو النسق البنيوي أو النسق ب المعالج. وتعتبر مرحلة تغيير النسق من الطور 

       إلى النسق النظري البنيوي بعا إدخال التغييرات المعالجة  )نسق أ)الوظيفي نظري الأول ال

فيتوج النسق بأن يدكون فاعلا وحراكا موسيقيا في الخطاب الموسيقي المسمو  في   )نسق ب (

السمعي لاى الأفراد الموسيقيين غير الفاعليين. كما يدتوج النسق أيدضا بأن  الاستقبالمرحلة 

علا في تغير الفكرة الموسيقية المنشودة أو المراد تفعيلها لاى الموسيقي وهذا الجراء في يدصبح مف

 الاتجاهإطار نظرية الفعل وهذا ليس من إسهام ماكس فيبر للنظرية التفاعلية فقط بل يدرجع 

النقاي التطوري للوظيفة الموسيقية خصوصا التي تتجسا في إسهام العايدا من التفاعلات 

وخاصة التنافسية بين الموسيقيين في إبراز لون وطابع الفكرة الموسيقية  والانفعاليةالسلوكية 

تعتبر المارسة التفاعلية الرمزية من أهم وبالتالي تصنيف النسق الموسيقي بشكل تلقائي . 

 الوظيفية ومارسة الصرا  الطبقي ( الحايدث، وهي المارسة الاجتما الماارس الثلاثة لعلم 

تعنى هذه المارسة بالقضايدا  '':المارسة التفاعلية الرمزية وقا جاء في تعريفهاالماركسية) و 

لنصل مرحلة الوعي الذاتي  أنّ اللغة تتيح لنا الفرصة meed المتصلة باللغة والمعنى، ويزعم

 .  )16(والعامل الرئيس ي في هذه العملية هي الرمز
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إنّ قبول فكرة النسق الثقافي في شتى مخرجاته الفكرية والثقافية أمرا صعبا في بادئ 

الأمر للمتلقي وفي شتى المجالات، إلا أنّ القبول المبائي للفعل يستوجب نتائج قياسية تباو 

السلوكية للفعل قبل تفعيله في إطاره الأولي وفق مراحل تكاد تكون  الاستجابةواضحة وتكون 

اليدجابية في شتى مراحل  فالاستجابةا الفرد سواء كان فاعلا أو مستقبلا للفعل سلسة عن

الحكم الأولي أو الأخير على نمط موسيقي معيّن أو أي عنصر أو أسلوب موسيقي في ظاهرة 



 

    

موسيقية أو مشها موسيقي معيّن يدتطلب درايدة بمعيّارية بيولوجية وفيزيدقية للتبايّدن الاجتماعي 

بأنماط السلوك التي يدأتيها الموسيقيّين في إطار التفاعل الاجتماعي وهذا ما عمّل أو فيما يدتعلق 

ا على ضرورة قيام نظام معياري له الطابع اليدجابي يدنبغي أن يدتوفر 
ّ
عليه ماكس فيبر إذ أك

 )التوافق (والموافقة  impositionالقبول المبائي. ويكون هذا القبول من قبيل الفرض 

Agreement لأفراد الموسيقيين الفاعليّين وغير الفاعليّين في توفر عنصري الاتفاق نذكر جانب ا

أداء أغنية "وصفولي الصبر" أو" حبي أيده" برؤية موسيقية بعياة كل البعا عن التسجيل 

الأصلي لأم كلثوم وكل الأعمال المشابهة للطابع الصوتي للتنفيذ الموسيقي الأصلي سواء بإدخال 

كتجارب فرقة دار الأوبرا المصرية أو سائر الفرق الموسيقية العربية بشتى توزيع أوركسترالي 

الأقطار العربية, كذلك يدؤدى هذا النمط من الأغاني بإصاارات متنوعة بواسطة الاستئناس 

واسطة  توزيعات البرمجيات الحاسوبية أو بتقنيات بأو   les synthetiseursبالآلات الكهربائية 

في بادئ الأمر قا تنصاغ الأذن الموسيقية لغير الفاعلين الموسيقيين إلى . الاصطناعيالذكاء 

الاستجابة للمادة المسموعة وقا ترفض بتاتا وفي كل عمليّة توجه اجتماعي... الأولى في مرحلة 

القبول وهو توجه المارسة الفيبيريدة في التفاعل الاجتماعي في أوجهه التلقائية والثانية المارسة 

التي تعتقا وجوبية تأسيس نظام الفرد يدأتي سلوكه بالنظر إلى نسق القواعا التي  الاوركيمية

تشكل الظروف أو الشروط الأساسية لهذا السلوك. مياانيا من خلال النظرة التأملية 

 الموسيقيينالنوايدا التقبلية للأفراد الموسيقيين وغير  واستخلاصللموسيقي المتقبل وغير الفاعل 

تتولا أفكار وحوارات نقايدة من شأنها أن تنشأ حكما جماليّا للموسيقى  وهم غير فاعلين.

المتغيّرة أو الموسيقى التي في طورها النسقي ولا تكون متجادة في هذه المرحلة. إنّ نتاج تلاقح 

ستقبالي للنسق الرأي الفردي لغير الفاعل مع نظيره من المجموعات غير الفاعلة في سلوكهم الا 

ا هذه العمليّة نسقا جايداا إما يعزز نسق المتقبل أو تثبت فكرة النسق. وهذه في حا ذاته تول

المسألة من وجهة نظر دوركايدم واعتقاده إذ ما تأسس نظام الفرد يدأتي سلوكه بالنظر إلى نسق 

القواعا التي تشكل الظروف أو الشروط الأساسية لهذا السلوك وهذا ما يدتمحور في الخلاف 

مراجعة  ( .)17(دوركايدم فيما يدتعلق بتشكيل التفاعل والنسق الاجتماعيالأساس ي بين فيبر و 

 )في مرفقات المقال   Cالشكل 

يّ جرى" للراحلة عليّة التونسية 
ّ
نستالّ على هذه المفارقة الموسيقية بأغنية " عل

يّ جرى سنة   (وألحان حلمي بكر 
ّ
وبعا تااول  ) 3893التسجيل السمعي البصري لأغنية عل



 

    

طرأ تغيير في إضافة جملة موسيقية قصيرة أيدن تواترت هذه  الأزمةالتنفيذ الموسيقي لهذه 

الضافة في إحااث نسق موسيقي ولو يعتبر جزئي في دائرة المحيط السمعي البصري  ومع تكرر 

هذه النوتات الموسيقية أصبحت عادة في التسعينات وتواصلت إلى الآن عنا نسبة كبيرة من 

التونسيين في التسعينات تبعا للجانب الذوقي لهذه النغمات الموسيقية في إثراء هذا  الموسيقيين

مؤشرا أيدقونيّا للنغمات الموسيقية المضافة عنا الموسيقيين  الأزمةالفاصل حيث بات هذه 

 بمثابة تلوين هارموني.

 التدوين الموسيقي:

 

 
فيصبح أول مقياس  اللازمةفي إعادة  31الضافة تتمثل في الأربع نغمات بعا المقياس 

 في العادة
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نستطيع القول بأن قضايدا البناء المنهجي لنظرية ماكس فيبر قا شكلت نقطة هامة في 

ية الخاصة بماكس فيبر كانت نتيجة لفاعلية تاريخ النظرية الاجتماعية ويمكن القول بأن المنهج



 

    

عامل الفكر الوضعي وقا اتبع هذا المنهج كل من سان سيمون، أوجست كاونت، وإيدميل 

دوركايدم. فتعرف الثقافة الموسيقية تبعا لوظيفتها الكونية اليدايدولوجية وموقعها الأنثربولوجي 

 interpretativeفهمها التفسيري" ولتطويع مفهوم الثقافة الموسيقية الوظيفي في البحث عن 

Sociology للفعل الاجتماعي من أجل الوصول إلى ماهيّة الثقافة الموسيقية حسب ثلاثة "

غوي الحرفي للنص  )إتباعا لنظرية ماكس فيبر (مستويات 
ّ
المستوى الأول متعلق بالفقه الل

الموسيقي وخطابه الموسيقي الأدائي والأسلوبي. والمستوى الثاني متعلق بالتفسير التقويمي للفعل 

ويقاس فيه ماى القراءة ومؤشرات الأداء الموسيقي إجمالا.  أمّا المستوى الثالث يدكون للمفهوم 

" لكيفية الفهم السببي للموسيقى ونمطها Rational interpretationعلاقة بالتفسير العقلاني" 

وكل ما يدتعلق بخصائصها الصوتية، الآلية، النمطية، فنولوجيا الصوت. تتعرض الثقافة 

فية مرجعيّة في الحكم الجمالي على النسق في مرحلته الأولى وبعا يالموسيقية لعاة فرضيّات وظ

النسق لكي يدصبح النسق حراكا تجاه  اعتمادأو بعا قبل أن يدصبح عادة شبه معتماة  قراءته

نشأة الحاث الموسيقي. يدبقى الحكم نسبيّا لهذا التحايدا المفهومي الذي يدجمع عاة عناصر 

على الباحثين لكن عن وجهة  الاستحالةسيكولوجية وبالتالي يدبقى التعريف صعبا وبمثابة 

يقولوجيا في تعريفهم لهذه الثقافة نقايدة وذوقية لاى الموسيقيين ومن منظور باحثي الموس

المطبقة على أثر موسيقي أو أي عمل موسيقي أو إنتاج موسيقي يدبقى التعريف محصور 

 . 18ومقتضب في إطار مقاربات إيدايدولوجية حادت للأغراض الاجتماعية، السياسية، الجغرافية 

لأساس على وفي تقايدرنا التشخيص ي فللحكم التعريفي للثقافة الموسيقية المطبقة با

نوايدا موسيقى معينة وما يداركه السميّع يدبقى تعريفا فرضيا نظرا ليدبستيمولوجية الموقف 

ودلالات الخطاب الموسيقي وأسس المحيط السمعي البصري ومؤثراته، فلو حاولنا تقايدم 

تعريفي وصفي في بادئ الأمر على موسيقى معيّنة فتتوضح لاى الموسيقي أو الموسيقولوجيا 

هو هذا الش يء...؟ في هذه  ما...؟ وما ءبش يت إذا ما كانت الموسيقى المسموعة تذكرنا لا ؤ تسا

 المرحلة ترسم أيدقونة معينة لاى المتلقي وتصبح فعل

أنساقا في صيغة منهجية لغرض التفسيرات السببيّة أو   )الباحث /الموسيقي (يدبني عليها الفاعل 

" وذلك من خلال المعطيات Meaning ful interpretationتلك الكاشفة لمعنى الفعل الموسيقي" 

المتعلقة بمعاني الموضو  الموسيقي أو ظروفه الواقعية استنادا لمقاربات علم النفس العرفاني 

 . 19والاور الراجع للذاكرة والتذكر



 

    

فهذه المعطيّات في المرحلة الأولية لرسم نقاط النسق وتأسيسه أو محاولة البناء من 

كون أساس بيولوجي تراكمي للتبايدن الاجتماعي، ويطبق هذا على أنماط السلوك بين خلاله يدت

الموسيقيين في إطار التفاعل الاجتماعي. فإذ تحادت وضعية النسق في إقرار واضح ونوايدا 

واضحة للأفراد الموسيقيين غير الفاعلين بنسبة واضحة. يدبنى نسق متتالي أو أنساق متتالية 

الذي يعتبر مرجعا للفعل الموسيقي وعلى سبيل المثال جرت العادة أن إدراك  تاعم النسق الأولى

للمعزوفات والأغاني. يدنتقي  ”ADLUBITUIMالموسيقيين للمقامات الموسيقية والمعروفة ب

الموسيقي الفكرة الأولية العامة للطابع الموسيقي، النمط الموسيقي، المقام الموسيقي. فهذه 

تكمال بقية الجو العام لنمطية وأسلوبية الأثر الموسيقي وتتوضح الرؤية  تعا مرجعا لاس

 )الموسيقية تجاه تسلسل الأفكار الفكرةمن بناء  (لتتكامل العلاقات داخل النسق لاعم النمط 

وكانت هذه الفكرة تطو  نظرتي الفعل والنسق بأبعادها المختلفة معتماة النسق وفي تبادل آراء 

كل ما يدطرأ على الآراء والملاحظات التي تتبع بالأساس كيفية استقبال الموسيقيين فيما بينهم و 

" وفي هذا الصاد يدقول بارسونز "  Alternativesالمادة الموسيقية سميت هذه الخطوة بالباائل" 

إنّ توفر مجموعة من الرموز والأنماط الثقافية التي تتمتع بالانتشار والشمول" . لتطبيق أدق 

 ة الفعل والنسق الموسيقي تبيّن العناصر التالية المحادة لها: ولتحايدا أدق لنظري

 عملية التفاعل الاجتماعي ومحورها تبادل التأثير والتأثر بين الذات والآخر.  . أ

مواطن الشاة واللين وكل ما يدتعلق بالصور الذهنية وصلتها  (أنساق الرموز التعبيريدة  . ب

                     أو  ) le clichet (اى الموسيقيين ببتصور الثقافة الموسيقية كنسق معبر والمعروف ل

)  Le passage (  . 

نسق موسيقي من المشها الحياتي مثلا موسيقى مؤثرة لحاث حياتي من خلال المؤثرات  . ت

 الصوتية والمعتماة في موسيقى الأفلام والمسلسلات ويستخام هذا النمط في موسيقات

معبرة عن المشاها السينمائية الحربية، العاطفية، الاجتماعية وكذلك الأغاني الوطنية ومن 

خصص للفاصل الموسيقي في جملة الآلات الموسيقية، المكان الم اختيار عوامل تكوين النسق 

الآلات الهوائية في إبراز الطابع  استخااممعينة وفقرة معينة نذكر على سبيل المثال 

مثل موسيقى فيلم   le theme بلموضو  الموسيقي المعروف لاى الموسيقيين الموسيقي وا

 الرسالة لموريس جار. 



 

    

يدتكون النسق الأولي كسائر بقية الأنساق وكل ما يدتعلق بتغير النسق أو التعايدل 

عليه وكل ما يشمل فيزيدولوجية النسق لا با من توفر ظروف دخيلة محيطة بالنسق ما 

كأن النسق تصور لفكرة مجتمع   (اتي" أو "التوازن الايدنامي" يسمى ب" التاعيم الذ

، وفي كل ما يدنتجه التفاعل الاجتماعي، ومكونات الشخصية الموسيقية كلما )بالمعنى الفني

تقوم على أسس ثقافية واجتماعية لذا لا يدمكن لاراسة الشخصية أن تكون كاملة دون 

شكلان المرتكزين الذيدن يدقوم عليها الحاث دراسة المجتمع الموسيقي والثقافة معا وهما ي

الموسيقي وبروز الظاهرة الموسيقية. فالمجتمع الموسيقي هو المكان الذي يدتم فيه التفاعل 

 .  )20(الموسيقي والثقافة هي التي تنزّل هذا التفاعل في قوالب معينة 

 الفعل والتفاعل الاجتماعي  9.6

ك اتجاه الفعل في علم الاجتما  العلاقات الاجتماعية إلى أبسط صورها، المتمثلة 
ّ
يدفك

ل أبسط صورة للسلوك النساني قا يدكون بالسلب 
ّ
في الفعل، وبالتالي في الفعل الموسيقي يدمث

أيدضا  الامتنا عن الفعل الموسيقي أي أن  بالامتنا كما قا يدكون باليدجاب أي بفعل الفعل أو 

ن فعّل، وهنا يداخل عنصر القصا الموسيقي في الفعل وبالتالي الفعل الموسيقي هو عبارة ع

صورة السلوك المقصود من طرف فاعله أما السلوك الاجتماعي قا يدكون عموما مقصودا كما 

قا يدكون غير مقصود، وبالتالي الفعل الاجتماعي قا يستهاف به صاحبه الآخرين وعلى هذا 

   (أيدضا بمعنى الفعل عنا الآخرين  وإنمابمعنى الفعل عنا فاعله يدجب ألا نكتفي  الاعتبار 

ذلك أنه حسب ماكس فيبر " الفعل النساني هو اجتماعي بقار ما يداخل في  )جماعة الفاعل 

 . )21(يدتأثر بهم في مجراه الحسبان سلوك الآخرين وبمقاار ما

 الاجتماعية والأنساق والسمات والرموز  النظم   0.6

داة تعبر عن أحا أنماط التنظيم الاجتماعي، أي عن الأنساق أإنّ النظم الاجتماعية 

الكبرى المنظمة للتفاعل الموسيقي الذي يعتبر قاعاة العلاقات الاجتماعية لأوجه محاودة من 

النشاط النساني، وعنا الحايدث عن النظم الاجتماعية فنحن نفرض تصنيفا للعلاقات 

ى معين من التجريا بقصا الاراسة وحسن الفهم لأن الفحص الاقيق الاجتماعية على مستو 

أما النسق الاجتماعي فهو مجموعة  )0339طلعت ، (للنظم يدجعلها متااخلة تاخلا شايداا 



 

    

متسلسلة من الأوضا  المحادة التي تربط جميع أعضاء المجتمع، النسق من التناسق وهو نو  

والوحاة الذي يدنمو مع الزمن ويميل في نفس الوقت إلى الاوام والتناسق  الاضطرادمن 

والاوام يدخلق أعضاء المجتمع الأنساق والنظم الاجتماعية. أما السمات فهي تمثل  والاضطراد

الهاوء الموسيقي أو العصبية، التسر  أو الرزانة، الوعي،   (الأبعاد التي تكون شخصية النسان 

ثم أخيرا تأتي الرموز التي تعبر عن المعاني المشتركة  )...الاضطرابأو  لانسجاماالجهل، العزلة، 

 أو المعنى.  ءالش يالتي يدتااولها مجموعة من الأفراد لذات 

 الموسيقية الاجتماعية  الجماعات    2.6

يدمكن للمجتمع الموسيقي أن يدكون عبارة عن جماعة كبيرة تتكون هي الأخرى من 

مجموعة من الجماعات الأصغر منها تؤدى حيث كل جماعة صغيرة الوظيفة الموكلة لها بشكل 

يدنسجم مع وظائف الجماعات الموسيقية الأخرى في إطار الوظيفة الكلية للمجتمع، قا تكون 

دراسة، نادي موسيقى، حقل خاص، عرض مهرجان، مقاهي  الجماعة عبارة عن أسرة، صف

ومكاتبهم، يدمكن تحايدا مجمو  من الخصائص للجماعة تتمثل في "  نالموسيقييومقرات 

التفاعل بين أعضاء الجماعة على ماى فترة زمنية معينة وعي الأعضاء المتبادل بعضهم ببعض، 

توافر نمط معين من المعايدير والتوقعات إضافة إلى  نالموسيقييوجود اتصال جياة بين الأفراد 

 .  )22(المتبادلة بين الأعضاء تحكم عملية التفاعل الموسيقي

 العلاقات الاجتماعية  9.2.6

تقوم العلاقات الاجتماعية عناما يدتفاعل الفردان من الموسيقيين أو أكثر أو جماعتان 

أو أكثر، وهي تختلف عن التفاعلات المؤقتة، قا يدكون هذا التفاعل الذي يدقوم بين طرفي 

العلاقة الاجتماعية عبارة عن تعاون، صرا ، منافسة، صااقة....إلخ كل الجماعات الموسيقية 

قات اجتماعية ولكن لا يدمكن أنّ العلاقات الاجتماعية جماعة لأن الجماعة تحتوي على علا

وبالتالي التفاعل الاجتماعي هو الذي تتجه إليه كالعمليات  والاتفاقتتضمن درجة من التعاون 

الاجتماعية التي تقوم بين الرجل والمرآة في نطاق الأسرة وبين العامل وصاحب العمل في نطاق 

 المنظومة. 



 

    

"الضميّر الجمعي" عنا دوركايدم والقيم الثقافية لاى ـــم مفهومية ما يسمى بتتراك

سق الأولي الذي وقع رسمه نماكس فيبر تشكل رواسب نسقية نتاجية تصوب لوحاة واحاة ال

كل ما يدتعلق بالمؤشرات السمعية الموسيقية في السما  الأولي للإنتاج  (وتمت قراءة فعله 

ؤشرات مقبولة كمرجع تنبني عليها بقية الأنساق أو نسق يدباو لاى سواء كانت الم )الموسيقي 

والتفاعل... وحين يدلتقي الضمير  للاستحسانلوف يدتطلب حيزا زمنيا أالموسيقيين غريب وغير م

 الجمعي بالقيّم الثقافية يدنتجان معا القيّم النهائية 

فة لغيره من أجل وكمثال على ذلك فإنّ كل مؤدي يستطيع أن يدفضل حركة موسيقية مخال

يعا نتاج النسق أو أنساق القيّم النهائية كما نبينه في الشكل تحقيق نفس الجملة الموسيقية. 

ت مقنعة ومنطقية نظرا لنسبة التفاعل العالية، أو الأكثر نسبة كذلك يدكون 
ّ
التالي ذي تعلا

يزمية ، السلطة التقليايدة، السلطة الكار  النسق مهيمنا بكل أشكال السلطة والهيمنة السلطة

 الشرعية العقلانية .

 )في مرفقات المقال  Dمراجعة الشكل  (

عادة ما نجا هذا النو  من النسق في الجانب السياس ي لكن بعا الهيمنة الثقافية 

عادة ما يدفرض نسق من أشكال السلطة والهيمنة ونجا ظواهر موسيقية عايداة تفرض على 

السياسة الثقافية سيّادتها لاعم تيّار سياس ي معين نذكر على سبيل المثال أن منع المزود وبعض 

جميا الأنماط الموسيقية الشعبية وعام تفعيل آلات الفن الشعبي مثل العروض الفرجوية وت

القصبة، الزكرة، البنايدر لأداء أغاني المزود جاء وراء التوجه البورقيبي في مطلع الثمانينات، 

نسق ثقافي ضمن بقية الأنساق المتتالية في منع بث هذه الأنماط  باعتبارهوطبق ذلك التوجه 

السمعية البصرية بذلك أصبحت الهيمنة شرعية قانونية لفاعلية  الموسيقية في الوسائل

 .   )23(النسق

 نسقا ثقافيا باعتباره. النسق الموسيقي 7

جمالا إيعتبر النسق الموسيقي صورة ذهنية أيدقونية للنسق الثقافي للمشها الموسيقي 

وللخصائص النسقية للفعل الموسيقي البنّاء أي أنّ العناصر الموسيقية ليست متفرعة ويقع 

النظر في خصائصها بشكل تفصيلي إلى جانب العلاقات بين الأفراد الموسيقيين الفاعليّن في " 

نسق الفعل الموسيقي الحاثي" أو "غير الفاعلين" وترتبط كل العناصر بمفهوم النسق العام أي ال



 

    

من لسانيات ما جاء بالخطاب الموسيقي أو الاجتماعي التفاعلي بين  (سواء كان له طابع لساني 

 Superالموسيقيين في ما بينهم والموسيقيّين وغير الموسيقيّين ببقية الأفراد . يدمثل النسق الفوقي 

System ويتكون من  أي النسق الاجتماعي الكليّ للموسيقيين والذي يدتصف بالتكامل إلى حا ما

غة الكلاميّة والايّدن والفنون والأخلاق. تتصف الأنساق الموسيقية بطابع الحركية والتحول 
ّ
الل

داخل حياة المجتمعات الموسيقية ولكل مجتمع موسيقي أنساقه الخاصة فتقع عمليّة تثاقف 

سيقى الأنساق بين مجتمع وآخر على سبيل المثال مزج موسيقى الهادي الجويني بالجاز والمو 

الآلية لأنور براهم بتوزيع أوركسترالي وتفعيل آلات مصاحبة كالتشيلو والبيانو والفلوت 

والكلارينات والفيولا مزامنة لحوارات آلتي العود والكمان في موسيقى برزخ وغيرها من 

 إيدقاعي الغيطة والبونوارة.   إدخالالموسيقات يدتم 

   )اجيل سمعية بصريةتس (وأغنية ريتك ما نعرف وين للطفي بوشناق 

 البحث: استنتاجات. أهم 8

تتوضح البعض من ملامح مسارات الأداء النسقي للفعل الموسيقي في إطاره الاجتماعي 

وهذا ليس بالجانب السلوكي للفاعل الموسيقي أو رجعية الملاحظات الأدائية والتفاعلية للمجتمع 

الموسيقي فقط، بل للأداء النسقي دور في تفعيل الفعل الثقافي والموسيقي لرصا ثقافة 

ترسخ في أذهان الموسيقيين عن طريق النمط النسقي وكيفية تحكم  كأداةية وثقافات إيدجاب

الباحث والموسيقي فيه وكل نسق صالح لزمان ومكان. ويعا هذا التوجه البستيمولوجي ليس 

جتماعيا يدخضع لماارس ومقاربات علمية تارس مجتمع اتوجها ذوقيّا للمادة الموسيقي بل توجها 

افة الموسيقية التي يعبر عنها النسق فهذه الثقافة بروزها ومجتمعات لتصنف تلك الثق

وتصنيفها وتفعيلها إلا عن طريق النسق ومكوناته غامضة ودقيقة جاا ...فتحايدا النسق 

لغوي، النفس ي، الجمالي التقبلي ، 
ّ
ومساره ليس على المستوى العلامي فقط بل ال

ليس لها صلة بالعلوم الموسيقية  السيكولوجي...ولعل هذه التجربة البحثية قا تطرح قضية

فقط بل بالجانب الاجتماعي وقا سعينا في ربط بعض ماارس علماء الاجتماعية بالمادة 

تثاقف في محاولة رصا آلية توضيحية للنسق وتجلياته السلوكية تبعا للأداء  كأداةالموسيقية 

 الموسيقي النسقي.

 



 

    

 خاتمة: 

وخلاصة القول تبين لنا أنّ لعلم الاجتما  الموسيقي وسوسيولوجيا الفنون ورائاها 

ماكس فيبر في درسه الفعل الفردي أو سلوك النسان يدضفي عليه الفاعل معنى ذاتيا موسيقيا 

اجتماعيا في جمع الأفكار والتصورات والنظريات والأدوات الموسيقية في خطوات فهمها 

في بادئ الأمر ... لكن عمليّة إنشاء  افتراضيا.. يدبني كل ما ذكر نسقا يدباو وتفسيرها وتأويلها .

تجعله فعليّا ليصبح هذا النسق نموذجا مثاليا في دراسة الظواهر  واستقبالهالنسق 

 الموسيقية...

 الإحالات والهوامش: -

                                           
  موسيقي باحث في العلوم الثقافية متحصل على درجة الاكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقية   1

 باحث بهيئة الثقافة والفنون بابي.
 . إعادة النتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم. المنظمة العربية للترجمة.  )0332 (ماهر تريمش.  0
. التنشئة السياسية ودورها في تنمية المجتمع. عمان: المؤسسة العربية     ) (الطيب مولود زايدا.  3

 الاولية. 
الأداء الموسيقي العربي لآلة التشيللو في تونس دراسة في الشكاليات التقنية  ). 0303 (قاسم الباجي.  4

والأسلوبية. أطروحة دكتوراه في العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية. جامعة 

 ونس، تونس. ت
. ملامح الثقافة الموسيقية الآلية العربية بين منظوري الخطاب الموسيقي  )0330 (قاسم الباجي.  5

 . 321-308، 9مجلة العلوم الاجتماعية،  )مركز الايدمقراطي العربي، المحرر  (والموسيقولوجي. 
6 Max weber ( .3889 .) sociology of music:: Sociology of music .the rational and social 

foundations of music. 
7 Max weber ( .3889 .) sociology of music:: Sociology of music .the rational and social 

foundations of music. 
ثابتة حسب القواعا الموسيقية وعناصرها  paradigmتعا نظرية الفعل الموسيقي نظرية إجتماعية   8

وتعتبر تصورا فكريّا عنا فيبر على غرار نظرية إيدميل دوركايدم في تنشئة الواقع الاجتماعي كأولوية مهمة 

 ودراسة الظاهرة الموسيقية طبقا للظاهرة الجتماعيّة 
القصيم: كلية  والنسق .علم الجتما  عنا تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل (. 0333محما مرس ي. ) 9

 العلوم العربية والجتماعية .



 

    

                                                                                                           
السعوديدة: دار  مؤسسات المجتمع الماني الواقع والطموح.(. 0333عبا الفتاح محما زين العابايدن. ) 10

 عالم الثقافة للنشر والتوزيع.
 المنظمة العربية للترجمة .  علم الجتما .(. 0332أنطوني غنار. ) 11

 
وتخرج من كلية الأمم وزامل عالم -     382 (في الولايدات المتحاة الأمريكية ولا بارسونز  12

السوسيولوجيا هنارسون وتأثر باراسته كما وجا في آراء دوركايدم وماكس فيبر وفرويا وباريتو نظم 

الأنظمة الاجتماعية وتكونها من بعا الحرب العالمية الثانية إلى الستينيات من القرن الماض ي معتماا 

 لى مفهوم الفاعلية الاجتماعية وساهم بذلك في تيار الوظفية البنيوية..ع
13 Ali, L. (2004). Max weber and the couter-search into the origiins of coutemporary 

capitalism. . Egyptian Libarary for printing and publishing     -     
 الأردن: الجامعة الأردنية كلية التربية . جتماعي والثقافي .التغير ال (. 0339دلال استيتيقة. ) 14
دي سوسير هو مؤسس البنيوية المحاثة في عالم اللغويات السويسري فرديدناديدا دي سوسيروهو  15

للمشها  متأثر بأعمال دوركايدم وفي مرحلة إعاادات النسق الاجتماعي وإدخال تغييرات إجتماعية

 الموسيقي بوسائط العناصر الموسيقية للنسق الاجتماعي ب أو النسق البنيوي. 
 دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع. النظرية في علم الجتما  .(. 0332عبا العاطي السيا. ) 16
فس المنهج العلمي في العلاقة البنيوية بين علم الن(. 0331براهمة نصيرة وإبراهيم بوفلفول. ) 17

 )المجلا التاسع (. دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع. الجتماعي والحصاء
القصيم:  علم الجتما  عنا تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنسق .(. 0333محما مرس ي. ) 18

 كلية العلوم العربية والجتماعية .
 المنظمة العربية للترجمة.  ممارسات علم الجتما .(. 0330سيرج بوغانم ومنير السعيااني. )  19
(. ما بين الفعل والبناء الجتماعي : بحث في نظرية الممارسة لاى بيير بورديدو. 0338أحما الباوي. ) 20

 .22 - 11، 2مجلة إظافات العاد الثامن، 
منشورات الهيئة العامة السورية  الثقافة والواقع نحو نظرية للنقا الثقافي .(. 0332كاثرين بيلس ي. ) 21

 للكتاب .
22 Abudu Latif, H. (2008). organizational culture and the development of problem-solving 

among social workers working in non - governmental organizations (Vol. 58). 

Journal of studies in Social Work and Human Sciencea. 
23 Ali, L. (2004). Max weber and the couter-search into the origiins of coutemporary 

capitalism. . Egyptian Libarary for printing and publishing     -     
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 روابط التساجيل الموسيقية: 

(. 0333تسجيل حفل صابر الرباعي وأصالة نصري بأداء أغنية علي جرى )

https://www.youtube.com/watch?v=CIX9vc8eF6U. 

(. 3893ل لحفل علية التونسية في أغنية عليّ جرى )تسجي

https://www.youtube.com/watch?v=VIuLFQd6-ZI. 

 .https://www.youtube.com/watch?v=AFhKoUWRNfAحفل لطفي بوشناق . 

 . الأشكال1

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AFhKoUWRNfA
https://www.youtube.com/watch?v=AFhKoUWRNfA
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